اي 


نضل تلم الف 
علسی علسم الخلسف 


ليف الحافظ 5 جب اخنبل 
Zer‏ 1 ۲ الله تعالى 
5 سئة ١۷۹۰ھ‏ رحمه 
المتوق 


حققه وعلة. علية 
ققه وعلق 3 
محمد بن ناصر ا لعجمی 


تقديم 


الحمد لله رب العالين. والعاقبة للمتقين› 
والصلاة والسلام على سيد الغر المحجلين واله 
وصحبه وسلم تسليا. 


۶ 


اما بعد : 

فهنه الطبعة الثانية لکتاب «بیان فضل علم 
السلف على علم الخلف» للحافظ المفيد ابن رجب 
الحنبلى» بعد أن حصلت على بعض الخطوطات 
للكتاب» وتصويب ما ند عنى في الطبعة السابقة 


راجياً من الله أن ينفع بهذا الكتاب وغيره من کتب 
هذا الإمام إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


والحمد لله رب العالمين المحقق 
۲ ها 


ی و 


تقديم 
الطبعة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
واشهد آن لا له الا ال وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


أمابعد: 

فهذه رسالة للامام الجليل ابن رجب. رحمه 
الله » نقدمها اليوم في ثوب جديد قشیب. وقد 
عرف هذا الإمام بعلمه الواسع » ورأيه السديد, 


86د 


وتمكنه من علوم الشريعة الإسلامية على اختلاف 
فكوا اروها ون الال هه آنازه اة 
ا لمثمرة» وهي مع صغر حجمها مفيدة نافعة في 
اا وت هذه الرسالة عل جملة من الفرائد 
التي لا يستغني عنها طالب علم . وقد شرح فیها 
الصنف. رمه الله تعالى ‏ حدیث النبى ية 
«اللهم إن أعوذ يك من علم لا ينفع . .» وبين 
فيها أنواع العلم النافع. وفصل في ذلك أحسن 
تفصیل. وما يدل على فائدة هذه الرسالة ومكانتها 
أنه قد ذكرها ونقل عنها غير واحد من أهل العلم 
نذكر منهم من وقفنا على قوله : 
١‏ الحافظ ابن عبد اهادي المبرد في «الذيل على 
طبقات الحنابلة» (ص 6۰) . 
۲ - العلامة المناوي في کتابه «فیض القدیر» فقد 
اقتبس طائفة من أقوال ابن رجب منها کلامه 


ا 


على حديث «العلم ثلاثة..) ( /۳۸۷) 
وانظر الواضع الباقية (۱ /۰۳4۸ 5/ .)86١‏ 

۳ - الرحالة الحدث محمد بن سلییان الروداني في 
صلة الخلف بموصول السلف (ق ۱۲۰). 

4 - الشیخ ابن حميد الحنبلي النجدي في کتابه 
«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» 
(ص ۱۱۷). 

ه - الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في 
«تيسير العزيز احمید» ص 61۸ 48۹۰). 
في أثناء كلام له حول النجوم . 


هذا ولا أطيل على القاريء في الكلام على هذه 
الرسالة وبيان أهميتها فإنه سيجد فيها أكثر ما 
وصفت, وانما هذا للتعريف بهاء واني لأرجو من 
أخ استفاد من هذه الرسالة أن يدعو لصنفها ولن 
قام بتحقيقها والله الوفق . 


۷ 


وصف نسخ الكتاب 


اعتمدت في تحقيقي هذه الرسالة على ثلاث 
نسخ خطية ومطبوعة : 


۸ 


مجموعة كتب تحت رقم (۳۲۹۲) وتقع في 
ثاني عشرة ورقة » يتراوح عدد الأسطر فيها ما 
بين )١15(‏ و(۱۷) سطرا > کتبت بخط النسخ 
العتاد. وقد فات الناسخ أن یکتب اسمه 
وسنة النسخ » وهي نسخة جيدة وقد رمزت 
ها بحرف (ش). 

مصورة عن نسخة مكتبة جامعة الملك سعود 
المركزية ‏ الرياض سابقاً ‏ وهي برقم 
(۷/۱۱۳۷ ضمن مجموع) تقع في تسع 
عشرة صفحف ويتراوح عدد الأسطر فيها ما 
بین (۲۶) و (۲۷) سطراء كتبت بخط 


نی 


نسخی معتاد. والناسخ هو عبد الله بن 
إبراهيم الربیعی نسخها سنة ۱۳۳۳هب. 
وآرمز لها بحرف (ض) . 

۳ - مصورة عن نسخة مکتبة الأوقاف العراقية 
وهي برقم ٩(‏ ) وتقع في إحدى عشرة 
ورقة» ويتراوح عدد الأسطر فيها ما بين 
(19) و (۲۱) سطراء وخطها نسخي معتاد 
إلا أن فیها بعض التصحیفات والأأغلاط 


ورمزت لها بحرف وع). 


أما المطبوعة فقد طبعت في مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي سنة ۱۳4۸ه والخطأ فيها ليس 


- ١ 


2 


حك 


- 5 


ص 


تعمل في التحقیو 


اتخذت نسخة تشستربی أصلا للتحقیق» 

لأا أصح النسخ التي وقفت عليهاء > على ما 
فيها من أغلاط يسيرة. ولم أنبه على جميع 
الفروق الواردة في النسخ . حتى لا أطيل 
حواشي الكتاب با لا فائدة منه في الغالب. 
عزوت الایات القرانية إلى مواضعها من 
القرآن الکریم . 

خرجت الأحاديث النبوية» وما كان منها في 
غير الصحيحين تكلمت عليه من حيث 
الصحة أو الضعف طبقاً لقواعد مصطلح 
الحديث» مستنيراً بأقاويل جهابذة الحديث 
ونقاده. فإنهم القتدی بهم في هذا الباب 
والمعول عليهم فيه . 

خرجت معظم الآثارء و أشترط الكلام 


-1١١ - 


عليها من حيث الصحة أو الضعف. وذلك 
لأسباب منها: أني لم أقف على تراجم بعض 
رواة هذه الآثار. 

ه - علقت با رأيت من الواجب التعليق عليه 
وم أتوسع في ذلك خشية الإطالةء 
وللاستفادة من نص الكتاب . 

5 - صنعت بعض الفهارس للكتاب . 


وأسأل الله العظيم أن يتقبل مني عملي هذا 
ومجعله خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا 
سمعت والحمد لله رب العالین() . 


کتبه : أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر العجمي . 
في غرة شوال ۱۰۳ه-. 


(۱) وقد ترجمت للمؤلف في تقدیم سورة «النصر» فاغنی عن الاعادة. 


۲ 


0 


1 وتیل و ۱ .2 : 
r‏ واا Sy‏ 
جه رین ات AD‏ 
وا ها کر منزاژاوهال وا اک اه 
نذا 
الوجه الأول من الورقة الأولى من نسخة «ش» 
ا 


0 سم 


لی مات واستات وام اباد 
4 سوت رال یاس لل 


ادف وا دون 
بو تم اور 

RI 
كرات یز رکم آمل‎ 


الورقة الأخيرة من نسخة «ش» 


تا 


١‏ نيه تدعو يوك ا سنو د باط ک فحظه من الوم ا لاد ب 
سنا مزه ی ر مزحو پر وسر ف صرب نار لد با 
س ساب نة وساب صاب اترات رمق م نزب ل E‏ 

ت ولي E EE‏ ومر م دا ن تو دهز لد فده منراس ما 
وی ار نز اوه ی ولاصلمائرة اد اس فاشت دل سرغ سره : : 
1 3 بشم وه مامح 2 فان الا سرام يميه آ منز لز 
90 راهن وا أن کان ليرد تكن ولاینز حه بز دهاش 
رواد نی نود تال 
الس امسر وطلساها ل E‏ «وعرث 
إن اراق لايع بح اناد ما أب طلانافاعبه نیج 
ANE‏ هم 

ما :خن اة مز مهه شرف الرنيا واذ لم برد سامبه حلم 7 

زعاالنا 


مشرن الوب ام عضر اإنزة لا تیم محه والسعیر من اث اليا 

فعريث ان مرسرهن| ای نمدا لمن امب د ىناء اميا مم 

۱ اب مرم ار ناخاو اهماع ذز هوه الزمام ا مىروغير ۰ 

و 

و ین 

ی سر ان ل 

ميدامروال حرا ن ويجلوة لاب الام الا وا 

بز املف الل ذالك في ۱۷ ب كدي 0 ا 
زو اسه وهن الا آنا ع وخ E‏ مهما :ر 


تافج ' س ا ب e E‏ 


۳ 


الصفحة الأولى من نسخة ون 
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عن اتر ر ينهم ساب شرب سآلنت) اب رام ند دمن فر د 
صم ضلا وا Sa‏ فلن بوه ساز انون مار( 
يران ره سلب ارس ای وحم , بل ا شای رد ومس 
رخ سر 0 دسا عد بذ أن ببق دابا 
منانریات وا را میرم الرف با دا یل ما نع اماد راب 
وهريايره متا امنوا ل ااختليراضيه فيه مزان ,ايهو 
زا الاما تتم يم وسار الله على یناشن وحم« 
وحسينا | له وال تراه وحن ا 
| خروخو را وتر ان شاه اهکناب شا قاس قي 
لخ EZE‏ رعلرړه و TT‏ 
ات شرف رین تیب للكالنة فإ من من رن رادم 
تال ته س ال تف لس مولإلمأشفئه 
وی باعاره عماج الى فق والهاري لاعن يالاطالا 
کا ان مود فان ے ر ۱ 
ا تیب یل 
حا ساف ١‏ قتا . مشاه وس 
E GARR‏ وب 
رين الرين اا وع ال من 
ریا بن رجب الحنباي تن ره الردد رچته أمين 
۱ ابیت الج م۳ 
انقب التالين وراه اب 
وکاب اجه دجبا له وسا زد وی اناي 
ور متا تیا ۱5۶ ام دزی رمت 
اسان 


59 


الصفحة الأخيرة من نسحة «ضص» 


- 1 


طم »بش 
هس ادي م مزع رامين ميرك اعالد 
لذ كارت مدختسا رارع اع وزان ويه 
عرئض اع او زه ر وب نَمَو دبا ملت ودحول ور 10 
ا بت العدرنا قلع رماع لم را رمو 7 
مادم رصنع دول قار ریت ین 
نان ات رَد الاد وداد هام 
قا بالط مك زاو ااب عا دما رم 
ره تعدا ملسم« غلر رجا رو وول هد وول 
عاك ماعات داي رم زپ یت 
دروام ادو جيدهر رز عد رباقم 
ان دقاو ور مرت aa‏ رعاش کین 
ماج تمع ره اش کارا رح 0۷ ګر 
Pur!‏ الم رتوعلررنا + الي ينا شا هی 
00 یبارت ناما برض اوه 
تان لن وروا الكت ب اجه پر2 لاد وال و 
و وام 2 رد سر 
دنعل ر ری تراه رازه خرن وتا ی 
زا با ی و راح رحا ق اه ات وب حار را / 
۳ 


الصفحة الأولى من نسخة (ع» 


۷ 


اوم ريطن زط شابن حطس رگ 
ميب اذكو يلحا ورف ا رف راون لا لير واتزاره 
رد مز تيرجا انامه زعي لكاو بإعدريت ب 
ادما ورز رند زازع ارتام رر 
اکر ناکت کر ررش وا تفن نت 2 
ب اديعس کاو ری زا DAE‏ 
تب ويروا ن شرا لع راج ری #زما یزرا مرها ھر 
ہک و وص دا يجن لكين لاص لالد انات ذل سین يضر 
اند سن ری وان زنط بانط 
غلد پر یغار لير رق لماش دتا عر 
رم دا ونر 
فنا اك EA‏ رونو کرد 
يرس وقد ,لو ريب دض ايوق وذ ايج لديا رف 
ترم وارك ماع نا ,ره هدور 
ایاورک bv‏ تصش ي موم سوام 
داز اتا كك نایش دز وروز ر نتوی 2 
برعا ورت ب باو اک كلاد كا بدا سم 
رتور 
A‏ ولد ومیل زو عاب اطا ۶ DI.‏ تس یام 
جوم مات گم داز مر هریت ب“ 7 
لااو اناد در سيم 


الصفحة الأخيرة من نسخة «ع» 


-۱۸- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالین وصلى الله على محمد 
واله وصحبه آجمین وسلم تل كرا 


آما بعد : فهذه کلیات ختصرة في معنی العلم» 
وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع . والتنبیه 
على فضل علم السلف على علم الخلف . 


فنقول وبالله الستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله : 

قد ذکر الله تعالی في کتابه العلم تارة في مقام 
الدح وهو العلم النافع» وذکر العلم تارة في مقام 
الذم وهو العلم الذي لا ینفع . 


فأما الأول فمثل قوله تعالى : #قل هل يستوي 


۱٩ - 


الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [الزمر: 3 
وقوله : «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائ بالقسط» [ال عمران : ۰۲۱۸ وقوله : 
«وقل رب زدني علمأ» [طه: ۰۲۱۱6 وقوله: 
نما بخشى الله من عباده العلماء # [فاطر: ۰۲۲۸ 
وما قص الله سبحانه من قصة ادم وتعلیمه الأسماء 
وعرضهم على الملائكة وقوشم : #سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » 
ا ۲ وما قص ال الله سبحانه تس قصة 
على أن ۹ ما ۹ ۳ 
[الكهف: 55]. فهذا هو العلم النافع . 


وقد آخبر عن قوم أنهم آوتوا علا ولم ینفعهم 
علمهم . فهذا علم نافع في نفسه لکن صاحبه م 
ينتفع به» قال تعالى : مثل الذين حملوا التوراة 


١ 


ثم لم يحملوها کمشل الحمار يحمل أسفارا» 
[الجمعة: 0]. وقال: طواتل عليهم نبأ الذي 
آتیناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه» [الأعراف: .]١76‏ وقال 
تعالى: #فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سیغفر لنا 
وان يأمم عرض مشله يأخذوه» الآية 
[الأعراف: ۰۲۱7٩‏ وقال: #وأضله الله على 
علم 4 [الجائية : ۰]۲۳ وعلى تأويل من تأول الآية 
على علم عند من أضله الله . 


وأما العلم الذي ذكره الله تعالی على جهة الذم 
له فقوله في السحر: #ويتعلمون مايضرهم ولا 
ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مالهفي الآخرة 
من خلاق# [البقرة: .]٠١”‏ وقوله: فلا 


AE 


جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من 
العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» 
[غافر: ۰۲۸۳ وقوله تعالى: #يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» 
[الروم : ۷]. 


ولذلك جاءت السنة بتقسیم العلم إلى نافع) 
وغير نافع » والاستعاذة من العلم الذي لد ينفع » 
وسژال العلم النافع . 


ففي «صحیح مسلم» عن زید بن آرقم آن 
النبي ی كان یقول : «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ینفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا 
(۱) في (ض) والطبوعة : «وإلى» . 


۲ - 


تشبع » ومن دعوة لا یستحاب طا»). 


وخرجه آهل السنن من وجوه متعددة عن النبي 
ا وف بعضها: «ومن دعاء لد يسمع )۲ : 


(۱) أخرجه أحمد )۳۷۱/٤(‏ ومسلم (۲۰۸۸/4) والنسائي 
(۲۰۰/۸). 

(۲) ورد هذا اللفظ عن حماعة من الصحابة: 
١‏ - من حدیث أنس وله عنه طریقان : 
الاول : آخرجه آبو داود الطیالسی (۱۲۸۲ - منحة) وأحمد 
(۰۱۹۲/۳ 8 وأبو یعل في مسنده (ق ۲/۱6۱) وابن حبان 
(۲4۰) «موارد» وعبد الله بن عبد العزیز البغوي في زوائده على 
العلم لأبي خيثمة (۱3۵) وابن عبد البر في الجامع (۱۰۱/۱) 
وإسناده صحیح . 
الثاني : آخرجه ابن حبان (۲44۱) وٍسناده جيد. 
۲ - من حدیث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (۱1۱۷/۲) 
والنسائي )١54/8‏ والحاكم (۵۳4/۱) وأبو نعيم في الحلية 
)11/6 6 وإسناده صحيح . 
۳-من حديث أبي هريرة أخرجه أحد (۲/ ۳٤١‏ ۳۹۵ 401) = 


- ۳ - 


وفي بعضها : «أعوذ بك من هؤلاء الأريع)7©. 
وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي كله 


#85 وأبوداود (۱۵4۸) والنسائي (75*/4. 584) وابن ماجه 
(۳۸۳۷) والآجري في أخلاق العلماء/ ص ۱۲۳۳ والحاكم 
(١/٤٠٠ء‏ ۵۳6) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الأساء 
والصفات / ص 4 4 وا خطیب في الفقيه والمتفقه (۸۸/۲) وابن عبد 
البر في الجامع )1571864151/1١١‏ وإسناده ضعيف فيه عباد بن 
سعيد مقبول كما في التقريب (يعني إذا توبع) وإلا فلين کا نبه عليه 
الحافظ في مقدمة تقريبه)» و له طريق أخرى أخرجها النسائي : 
۸ وابن ماجه ۲۵۰ وأبویعلی ۲/۲۹۰ والحاكم 
۰/۱ وقال النسائي : «سعید - يعني القبري - ۸ یسمعه من 
أبي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة» أ. ه. 

وقد مر الكلام في عباد بن سعيد آنفاً وهو أخوسعيد المقبري . 


)١(‏ ورد هذا اللفظ عن جماعة من الصحابة أيضاً: 
۱ من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي (۳4۸۲) 
وصححه وإسناده جید. وقد أجحف الحافظ حینا قال: في 
التقريب في أحد رواة هذا الحديث: «مقبول» وهو زهير بن = 


6 - 


كان يقول: «اللهم إني أسألك علاً نافعاً» وأعوذ 


بك من علم لا ینفع»(). وخرجه ابن ماجه ولفظه 


(1) 


الاقمر فقد وثقه النسائي وابن حبان كا في التهذيب 
(۲۱۱/۱۲) والعجلي كا في ترتیب ثقاته للسبكي (ق 1/۱۱۱). 

وله طریق آخری أخرجها أحمد ۰۱5۷/۷ ۱۹۸) وأبو نعيم في 
الحلية (۳۲۲/6) وإسنادها ضعیف فیها من لم يسم . 

۲ - من حدیث عبد الله بن أوق آخرجه أحمد (۳۸۱/4) من 
حدیث طویل وإسناده صحیح . 

۳ ب من حدیث أنس أخرجه أحمد (۲۸۳/۳) والنسائي 
(75/8). 154) والحاكم )٠١4/١(‏ والبيهقي في الشعب 
(۳۱۱/۱/ب) وإسناده حسن . 

وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في المصنف (4۳۹/۱۰) 
والبغوي في شرح السنة (۱۵۹/۵) وإسناده ضعيف جداً فيها أبان 
ابن أي عياش متروك . 

عزا المصنف - رحمه الله - هذا الحديث للنسائي وقد بحثت عنه 
أكثر من مرة في تحفة الأشراف فلم أجده. والحديث أخرجه ابن 
حبان (475؟) والطبراني في الأوسط كما في الجمع (۱۸۲/۱۰) 
والآجري في الأخلاق /ص ۱۲4۰۱۲۳ . وإسناده حسن كما قال 


الهيثمي في المجمع (۱۸۲/۱۰). 


۳ 


أن النبى َي قال: «سلوا الله علا نافعاً. وتعوذوا 
بالله من علم لا ینفع »(۲. 


وخرجه الترمذي من حدیث أبي هريرة أن النبي 
َو كان يقول: «اللهم انفعنی با علمتني. 
وعلمني › ما ينفعني ‏ وزدني علیا» 0 


كان یدعو: «اللهم انفعني بیا علمتني وعلمني ما 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۸6۳) وأبو يعلى (۰۱۰۸ ۱/۱۱) وأبو بكر 
الشافعي في فوانده (1/۸۳) والبيهقي في شعب الایمان 
(۳۱۲3/۱/) وابن عبد الب في الجامع (۱6۲/۱) واسناده 
حسن وحسنه احافظ العراقي في تخريج الاحیاء (۳۱/۱). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۰۹۹۹) وحسنه. وابن ماجه (۲۵۱) و 
(۳۸۳۳) واسناده ضعیف. فيه موسی بن عبيدة وهو ضعیف 
وحمد بن ثابت مجهول كا في التقریب . 


- ٦ - 


ینفعنی » وار زقني عل| تنفعني به)20 . 


وخرج آبو نعيم من حديث أنس أن النبي كله 
كان يقول: «اللهم إنا نسألك ان دائ فرب 
یمان غير دائم , وأسألك علاً نافعاً فرب علم غير 
نافع »۲۱ . 


وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي كَل 
قال : «إن من البیان سحرا) > وإن من العلم 
جهلام). ون صعصعة بن صوحان فسر قوله : 


)0 بحثت عنه في تحفة الأشراف فلم آجده والله تعالى أعلم . 

(۲) ۸ أعثر عليه. 

(۳) وني الطبوعة «لسحرأ» وهو خطأ. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود (۵۰۱۲) وابن عبد الب في التمهيد 
(۱۸۱۰۱۸۰/۰) وابن عساكر في تاريخ دمشق 1۱۵4/۸ 
وإسناده ضعيف فيه أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت مجهول = 


۲۷ - 


«إن من العلم جهلاً» أن يتكلف العالم إلى علمه ما 


يسن ایشا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع 


= وصخر بن عبد الله مقبول كا في التقريب وقال الحافظ العراقي في 
تخريج الإحياء (۳۱/۱): «وفي إسناده من يجهل» ولشطره الأول 
شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «إن من البيان 
لسحراً» أخرجه مالك في الوطا (4۸۱/۲) وأحمد 
(0"»6401/5) والبخاري(۲۳۷/۱۰۰۲۰۱/۹ - فتح) وأبو 
داود (۵۰۰۱۷) والترمذي (۲۰۲۸). 
(فائدة) : قال ابن التین ‏ أحد شراح صحیح البخاري -: «البیان 
نوعان : 
الأول: ما يبين به الراد. الثاني : تحسين اللفظ حتی یستمیل 
قلوب السامعین. والثاني هو الذي يشبه بالسحر والذموم منه ما 
یقصد به الباطل وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن 
حقيقته». ه من فتح الباري (۰)۲۰۲/۹ وانظر لشرح هذا 
للدیت ایضاً غر ملمور اتبهید. لابن عبد ار 
(۵ ۱۷۰ -۰)۱۸۱۰. 


۲۸۰۲ 


جهل لأن ابحهل() به خير من العلم به . فإذا كان 
الجهل به حبرأ منه فهو شر من الجهل. وهذا 
كالسحر وغيره من العلوم المضرة 5 الدين أو في 


الدنیا . 


وقد روي عن النبي یا تفسير بعض العلوم التي 
لا تنفع . 

ففی «مراسيل أي داود» عن زيل ر بن أسلم 
قال : قيل يا رسول الله ما أعلم فلاناً! قال: «بم؟» 
قالوا بأنساب الناس قال : «علم لاینفع وجهالة 
لا تضر»۱) . 


(۱) سقطت من الطبوعة. 

(۲) آخرجه آبو داود في الراسیل كا في تحفة الاشراف للمزي 
(۱۹۷/۱۳) والسمعاني في الانساب (۱۰۰۹/۱) والرسل من 
أقسام الحديث الضعیف كا هو مقرر في موضعه من کتب 


مصطلح الحديث. 
۔ ۲۹ - 


وخرجه أبو نعيم في كتاب «رياضة المتعلمين» 
من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي 
هريرة مرفوعا . 


وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب» 
وأعلم الناس بالشعر وبا اختلفت فيه العرب 
وزاد في اخره : «العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل : 
آية حکمة أو سنة قائمة. أو فريضة عادلة»(. 


وهذا الا سناد لا يصح » وبقیه دلسه عن غير 


سس 


نمه . 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الر في الجامع (۲۳/۲) واسناده ضعیف کا قال 
بالتدليس وم يصرحا بالتحديث. 


ا ی 


وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: 
«العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : اية محكمة 
أو سنة قائمة أو فريضة عادلة»() ونی إسناده عبد 
الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور. 


به الأرحام من حديث أب هريرة عن النبي كَل 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۸۸۵) وابن ماجه (4 ۵) والدارقطني (51//4 
۸) وابن عبد الحكم في فتوح مصر/ ص ۰۲۵۵ ۲۵۹ واخاکم 
(۳۳۲/4) والبيهقي (۲۰۸/۲) والبغوي في شرح السنة 
(۲۹۱/۱) وابن عبد البر في الجامع (۲۳/۲) وإسناده ضعیف» 
فان فيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف في حفظه وكذلك فيه عبد 
الرحمن بن رافع ضعيف أيضاً كما في التقريب» والحديث ضعفه 
الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك ۳۳۲/4). 


-”١- 


آرحامکم» خرجه الإمام أحمد والترمذي0©. 


وخرجه حميد بن زنجویه من طريق آخر عن أي 
ري عا «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما 
تعرفون به كتاب الله ثم انتهواء وتعلموا من 
النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲ والترمذي ۱۹۷۹) واستغربه» والحاكم 
(151/5) وصححه والبغوي في شرح السنة (۱۹/۱۳) 
والسمعاني في الأنساب )٩۰8/۱(‏ وإسناده حسن 
ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها الحاكم في معرفة علوم 
الحديث ص ١59‏ والسمعاني في الأنساب (۷/۱) نحو الشطر 
الأول من الحديث. وإسناده ضعيف فان فيها أبا الأسباط بشر بن 
رافع وهو ضعيف الحديث. وللحديث شاهد من حدیث العلاء 
ابن خارجة أخرجه الطبراني في الكبير )٩۸/۱۸(‏ وقال المنذري في 
الترغيب (7/ )86٠‏ «بإسناد لا بأس به»ا. ه . وقال ال هيئمي في 
الجمع (۱65۲/۸): «ورجاله قد وثقوا» . 


ب ۲ ۳ 


انتهوا<) وفي إسناد رواته» ابن طيعة. وخرج 
أيضاً من رواية نعيم بن أبي هند قال: : قال عمر: 
تعلموا من النجوم ماتهتدون به في بركم وبحركم 

ثم أمسكواء وتعلموا من النسبة ما تصلون به 
ا وتعلموا ما يحل لکم من النساء وحرم 
عليكم ثم انتهوا“ . 


وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال 
عمر بن الخطاب : تعلموا من النجوم ما تعرفون به 
القبلة والطريق 


(۱) أخرجه البيهقي في الشعب (1/۳۰48/۱) واسناده ضعيف» 
لضعف ابن طيعة 

(۲) وفي (ض): «روايته». 

(۳) أخرجه بهذا الفظ ابن أبي شيبة وابن المنذر والخطيب في كتاب 
النجوم كما في الدر المنثور (۳4/۳) والسمعاني في الأنساب 
(۱۱/۱). 


- 


وكان النخعي لايرى بأساً أن يتعلم الرجل من 
النجوم ما مهتدي به (۱), 


ورخص في تعليم ازل القمر أحد وإسحاق . 
النجوم مایهتدی به . 


وکره قتادة تعلم منازل القم و يرخص ابن 
عیینة فیه » ذکره حرب عن . 

وقال طاووس : رب ناظر في النجوم ومتعلم 
حرب » وخرجه ید بن زنجویه من رواية طاووس 
عن ابن عباس . 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في الجامع (۳۹/۲) وإسناده جيد . 
(۲) أثر ابن عباس. آخرجه عبد الرزاق في الصنف )55/11١(‏ = 


۳ - 


وهذا محمول على علم [التأثير]<" لا علم 
التسيير فان علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد 
الحديث الرفوع : «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر» خرجه أبو داود من 
حديث ابن عباس مرفوعاً". 


وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعاً «العيافة 


= والبيهقي في السنن (۱۳۹/۸) وني الشعب (۲۰۳/۲/) وابن 
عبد البر في الجامع (۳۹/۲) واسناده صحيح . 

(۱) وني (ش) و(ف) : «التأثيرات» والمثبت من (ض) والمطبوعة . 

(۲) أخرجه أحمد (۰۲۲۷۱/۱ )”1١‏ وأبو داود (۳۹۰۵) وابن ماجه 
(0715”) والطبراني في الكبير (۱۳۰۰/۱۳۰/۱۱) والبيهقي في 
السنن (۱۳۸/۸) وفي الشعب (۲/ق ۲۰۳/) وابن عبد البر في 
الجامع (۳۹/۲) واسناده صحيح. وصححه النووي في 
الفتاوی/ ص ١59‏ والذهبي كما في الفيض )۸١/١(‏ والحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء (۰)۱۱۷/4 ووقع في نسخ الكتاب 
سوى (ع): «ومن اقتبس» ولا وجود حرف الواو عند الكتب التي 
أخرجت الحديث . 


- "6 - 


والطيرة والطرق من الجبت»٠.‏ والعيافة زجر 
الطير. والطرق الخط في الأرض 


)١(‏ أخحرجه آبو عبید القاسم بن سلام في غريب الحديث 
(4۵۰114/۲) وعبد الرزاق في الصنف (4۰۳/۱۰) وأهد 
(۳/ ۰4۷۷ ۲۰/۵) وابن سعد في الطبقات (۳۵/۷) وأبو داود 
(۳۹۰۷) والنسائي في الکبری كما في تحفة الاشراف (۲۷۹/۸) 
وابن حبان (۱۲۲) والطحاوي في شرح المعاني 
(۳۱۳۰۳۱۲/4) والطبراني في الكبير (59/14") والبيهقي 
(۱۳۹/۸) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۱۵۸/۲) والخطيب 
(4۲۵/۱۰) والبغوي في شرح السنة (۱۷۷/۱۲) وفي تفسيره 
(١/45.646ه ‏ هامش الخازن) واسناده ضعیف. فيه حیان 
أبن العلاء لم يوثقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق الجاهیل على 
ا ا ی 
الحديث کا هو مبين في تبذیب الكمال (۳4۱/۱). 
العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتهاء والطرق: 
الضرب بالحصى. الذي يفعله النساء. النهاية (۱۳۲۱/۳ 
۳۳۰ 


“۳ - 


بمقتضاه کالتقرب إن النجوم » وتقریب القرایین 
ها کفر. 


وأما علم التسییر فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه 


الجمهور. 


وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو 
آهم منه» وربا أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن 
0 المسلمين ٤‏ آمصارهم . ىا وفع ذلك 
من آهل هذا وی قدیا 0-3 0 

أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي . وقال : إا 
ورد ما بين المشرق والمغرب قبله . يعني لم يرد اعتبار 


۳V 


الجدي ونحوه من النجوم وقد أنكر ابن مسعود على 
كعب قوله: إن الفلك تدور. وأنكر ذلك مالك 
وغيره» وأنكر الامام أحمد على المنجمين قوهم إن 
الزوال يختلف في البلدان . 


وقد يكون إنكارهم أو انكار بعضهم لذلك لأن 
الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به 
وأن(" الاشتغال به ربا أدى إلى فساد عريض . 


وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على 
حديث النزول ثلث الليل الآخر" وقال: ثلث 


)١(‏ في الطبوعة : «وإن كان». 

(۲) يشير الصنف ‏ رحمه الله إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال «ينزل ربنا تبارك وتعالى. كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟» آخرجه مالك في الموطأ .)۲٠٤/١(‏ واللفظ له = 


- ۳۸۰ 


الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون 


النزول في وقت معين . 


ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا 
الاعتراض. وأن الرسول ية وخلفاءه الراشدين لو 
سمعوا من یعترض به لا ناظروم. بل بادروا ال 
عقوبته وإلحاقه بزمرة الخالفین النافقین المكذبين . 
كذلك التوسع في علم الأنساب هو ما لا يحتاج 
إليه. وقد سبق عن عمر وغيره النبي عنه . مع أن 
طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون 


, )١(هب‎ 


- والبخاري ۰۲۹/۳ ۰۲۸/۱۱ ۰۱۲۹ )455/١‏ ومسلم 
(۰)6۲۱/۱ ومحسن بك أا القاریء الکریم أن تراجع ما کتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الّه. في کتابه «شرح حديث 
النزول» ط المكتب الإسلامي . 

= قلت: ومن هذه الطائفة أبو بكر الصديق  رضي الله عنه - فقد‎ )١( 


- ۳۹ - 


وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحواً وهو مما 
يشغل عن العلم الاهم والوقوف معه يحرم علا 
نافعا . وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو 
وقال: أوله شغل واخره بغي » وأراد به التوسع فيه 
ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها 
وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال: هو 
يشغل عا هو أهم منه. 


وهذا يقال : إن العربية في الكلام كالملح في 
الطعام . يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام» كا 
يؤخذ من الملح مایصلح الطعام . وما زاد على ذلك 
فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى 


تت شهد له بذلك النبي كله فقد أخرج مسلم )١1976/4(‏ عن 
عائشة من حديث طويل أن النبي ی قال لحسان : «لا تعجل فإن 
أبا بكر أعلم قريش بأنسابها» الحديث. 


E - 


ما يعرف به حساب [مایقع]۱) من قسمة الفرائض 
والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها 
والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في جرد رياضة 
الأذهان وصقاضا لا حاجة إليه ويشغل عا هو أهم 


منه . 


وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي 
توسع فيها أهلها وسموها علوماً. وظنوا أن من ۸ 
يكن عالما مها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة. 
وهي من محدثات الأمور المنبي عنباء فمن ذلك ما 
أحدثته العتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال 
لله » وقد ورد النبي عن الخوض في القدن وفي 
صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس 


(۱) ما بين المعكوفين من الطبوعة. والذي في (ش) و(ف): «ما ينتفع» . 


aE 


مرفوعاً «لا يزال أمر هذه الأمة موافياً ومقارباً مال 
يتكلموا ف الولدان والقدر»۱). 


وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج 
بيهقي من حدیث ابن مسعود مرفرعاً: «إ3ذا ذكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا دکر النجوم فأمسکوا» وقد 


روي من وجوه متعددة 5 أسانيدها مقال(۲) . 


(۱) أخرجه البزار كما في المجمع (۲۰۲/۷) والطبراني في الكبير 
(۱۰۳۲/۱۲) وابن حبان (۱۸۲4) والحاكم (۳۳/۱) وابن عبد 
البرفي الجامع )٩۳/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي واسناده جيد. 
وقال ا هيثمي : «ورجال البزار رجال الصحیح » ه. 

(۳) آخرجه الطبراني في الكبير 2747/1١‏ 54 784) وأبو نعيم في الحلية 
)۱۰۸/٤(‏ وقال: «غريب» قلت: وسنده ضعيف فيه مسهر بن 
عبد الملك لين الحديث كا في التقریب. لكن له شاهد من مرسل 
طاووس أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في أماليه (۲/ ۳۹/ب) 
وإسناده صحیح ‏ فيتقوى به الحديث إن شاء الله . 


- 5:2 


وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران : 
إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الکهانف وإياك 
والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحد من 
أصحاب محمد ی فيكبك الله في النار على وجهك 
وخرجه أبو نعيم مرفوعاً ولا يصح رفعه(). 


والغبي عن الخوض في القدر يكون على وجوه : 


للقدر باية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك . 
وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي كد وأن النبي 


(۱) أخرجه السهمي في تاريخ جرجان/ص ٤۲٩‏ بنحوه من طريق 
أحمد بن محمد بن كريب قال حدثنى أي عن جدي قال سمعت 
ابن عباس وك راوها لبها ار قي ارت سیر 
قال الحافظ في اللسان (۲۹۸/۱): «لا أعرفه» وذكر أن هذا الخبر 
منكر وأبوه محمد بن كريب ضعيف كا في التقريب. 


۳ 


ية غضب من ذلك ونهى عنه(). وهذا من جملة 
الاختلاف في القران والمراء فيه وقد بى عن ذلك”2 . 


(۱) يشير الصنف - رحمه الله إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه 
(۲۰۰۳/6) عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن 
عمرو قال هجرت إلى رسول ىف يوما قال فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله يل يعرف في وجهه الغضب 
فقال «إنا أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

(۳) يشير الصنف. إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي 
اة قال «المراء في القرآن كفر» أخرجه أحمد (۲۸۹/۲ء 2474 
۰ ۰.۰۳ 078 ) وأبوداود (470) والآجري في الشريعة / 
ص 57 ) والحاكم (۲۲۳/۲) والبيهقي في الشعب 
(۳۷۲3/۱/ب) وأبو نعيم في الحلية (۲۱۳/۸) وفي أخبار 
أصبهان (۱۲۳/۲) وإسناده حسن» وله طرق أخرى نذكرها في 
هذه العجالة : 
١-أخرجه‏ أحمد (۲۰۸/۲) والآجري في الشريعة /ص ٩۷‏ 
والخطيب (/۸۱) من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة به وإسناده صحيح . 

۲ - من طريق أبي حازم عن أبي سلمة عنه أخرجه أحمد (۳۰۰/۲) = 


-55- 


ومنها: الخنوض في القدر إثباتاً ونفياً بالأقيسة 


ظالماً. وقول من خالفهم : إن الله جبر العباد على 
آفعاهم ونحو ذلك . 


والنسائي في فضائل القرآن رقم (۱۱۸) والطبري في تفسيره 
)٩/۱(‏ وابن حبان (۱۷۸۰) وإسناده صحيح . 

۳ من طریق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: آخرجه 
أحمد (۰1۷۸/۲ 445) والحاكم )١77/5(‏ والبيهقي في الشعب 
(۱/ق ۳۷۲ /ب) وإسناده لا بأس به في المتابعات والشواهد. 

4 - من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أي 
هريرة» أخرجه الطبراني في الصغير (۲۰۸۰۲۰۷/۱) والخطيب 
)١15/11١(‏ وإسناده ضعيف فيه محمد بن حمير لا يعرف كما في 
الیزان (۵۳۲/۳). 

۵ من طریق سعید بن السیب وأبي سلمة عنه» آخرجه الطبراني 
في الصغير (۱۷۸/۱) والعقيل في الضعفاء (ق ))/١58‏ وأبو 
نعيم في الحلية ره )۱٩۲/‏ وإسناده ضعيف فيه عنبسة الحداد قال 
أبو حاتم : «منكر الحديث» انظر لسان الميزان ٤(‏ /۳۸۴). 


- - 


ومنها : الخوض في سر القدر. وقد ورد النبي عنه» 
عن علي وغيره من السلف. فان العباد لا يطلعون 
على حقيقة ذلك . 


ومن ذلك أعنى محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة» 
وشن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى 
وصفاته بأدلة العقول وهو 1 خطرا من الكلام ف 
القدر» لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله. وهذا 
كلام 5 ذاته وصفاته . 


وانقسم هؤلاء إلى قسمين: 


أحدها: من نفى كثيرا ما ورد به الكتاب والسنة 
من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين. كقول 
المعتزلة: لو رژي لكان جا لأنه لا بری إلى 


- ٤ - 


ووافقهم من نفي الاستوای فنفوه هذه الشبهف وهذا 
طریق العتزلة واحهمية . 


وقد اتفق تى السلف على تبدیعهم وتضلیلهم . وقد 
سلك سبیلهم في بعض الأمور كثير من انتسب إلى 
السنة واحدیث من التأخرین 


والثاني : من رام ثبات ذلك بأدلة العقول التي ۸ 
وا ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة 
مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أي مريمءٍ 
وتابعهم طائفة من المحدثين قديياً وحديثاً وهو أيضاً 
مسلك الکرامیة() فمنهم من أثبت لإثبات هذه 


(۱) نسبة إلى محمد بن كرام . انظر لمعرفة حاهم : الفرق بين الفرق / 


۶۷ - 


الصفات الجسم. إما لفظاً وإما معنى . ومنهم من 
أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحركة 
وغير ذلك ما هی عنده لازم الصفات الثابتة . 


وقد أنكر | لسلف على مقاتل قوله: في رده على 
جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه ومہم من 
استحل قتله . منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري 
وغيره . 


والصواب ما عليه السلف الصالح من مرار آیات 
الصفات وأحاديثها ک| جاءت من غير تفسير لما ولا 
تكييف ولا تمثیل( ولا يصح عن أحد منہم خلاف 


(۱) لا شك أن هذا هو الذهب الحق في صفات الله تبارك وتعالى نؤمن 
بها. ونمرها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا 
تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل كبا قال تعالى : لیس كمثله 
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معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لما. 


وإن كان بعض من كان قريب من زمن أ أحمد 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم . 


وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس 
نز 00 الفلاسفت و 
د الرازي : ال 


9 شيء وهو السميع البصير» [الشورى: ۱۱] فإن الله تبارك وتعالى 
أعلم 3 من كل أحدء وأعلم الناس به رسوله كله وهذه 
عقيدة سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم . 


- 4٩ - 


فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من 


وین ذلك - أعني محدثات العلوم ما أحدثه 
ع فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد 
فروع الفقه إليها. 


وسواء خالفت السنن أم وافقتها طرداً لتلك 
القواعد المقررة» وإن كان أصلها مما تأولوه على 
نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم 
غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام 
على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز 
والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره . 


فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فا e!‏ یتبعود 
الحديث الصحيح حيث كان إذا كان لا به 


۵۱ 


عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم . فأما 
ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم 
ما تركوه إلا على علم أنه لايعمل به. 


قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق 
من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم فأما ما خالف 
عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يري 


الأخذ بعمل أهل المدينة. 


والأكثرون أخذوا بالحديث. 

ونما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في 
مسائل الحلال والحرام أيضاء ولم يكن ذلك طريقة 
أئمة الإسلام »وإنها أحدث ذلك بعدهم کا أحدثه 
فقهاء المراقین في مسائل الخلاف بين الشافعية 
والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث 


- ۵۱ 


والجدال فيها. وكل ذلك محدث لا أصل له. وصار 
ذلك علمهم حتی شغلهم عن العلم النافع . وقد 
أنكر ذلك السلف وورد في الحديث الرفوع في السنن 
«ما ضل قوم بعد هدى إلا آرتوا الجدل ثم قرأ ما 
ضر بوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون4»([ الزخرف : 6۸]. 


وقال بعض السلف : إذا أراد الله بعبد خيراً فتح 
له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. ولذا آراد الله 


را) أخرجه أحمد (۰۲۵۲/۲ )۲۵٩‏ والترمذي (۳۲۵۳) وصححه 
وابن ماجه (4۸) وابن جریر (۵۳/۲۵) وابن أبي عاصم في السنة 
رقم (۱۰۱) والطبراني في الكبير ۳۳۳/۸) والآجري في الشريعة 
/ ص 6ه والحاكم (۰46۷/۲ 4448) والسهمي في تاريخ جرجان 
/ ص 74 والخطيب في الفقيه والتفقه (۲۳۱۰۲۳۰/۱) وابن عبد 
البر في الجامع (۹۷/۲) والبغوي في تفسيره (۰۱۳۸/۲ ۱۳۹) من 
حديث آي أمامه وإسناده حسن . 


۲ 6 ب 


بعبد شراً أغلق عنه باب العمل وفتح له باب 
الحدل0 . 


وقال مالك : أدركت [أهل] هذه البلدة وإنهم 
ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم 2 يريد 
ا 


وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول: يتكلم 
أحدهم كأنه جمل مغتلم» يقول: هو كذا هو كذاء 
يدوق کلامه. وکان یکره اراتا في کثرة السائل 
ويقول : قال الله عز وجل : #ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي) [الاسراء: 6 فلم يأته في 


)١(‏ هومن قول معروف الكرخي أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(51/4”) والخطيب في اقتضاء العلم ص/١8.‏ 

(۲) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (7/ 4) وما بين المعكوفين منه 
ومن (ض) والطبوعة . 


- 6۳ 


وكش و الول يكو هاا ا 
يجادل عنها؟ قال لا ولكن يخير بالسنة» فان قبل منه 
والا سكت. وقال: المراء وامحدال في العلم يذهب 


بنور العلم . 

وقال: المراء 2 العلم یفسی القلب ویورث 
[الضغن227 ۰ وكان يقول في المسائل التي يسأل عنما 
كثيراً: لا أدري . وكان الامام أحمد يسلك سبيله في 
ذلك. 


وقد ورد النبي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات 
المسائل» وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك 
ما يطول ذكره. 


. وفي (ش) و(ف) والمطبوعة «الطعن» والثبت من (ض)‎ )١( 
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ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه 
ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود 
من غير إطالة ولا إسهاب . 


وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف 
إشارة وأحسن عبارق بحيث يغني ذلك من فهمه عن 
إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم . بل ربا لم يتضمن 
تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما 
تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وامجازه. ٠‏ 


1 کی 0 0 2-0 


وخشية لله . 


وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم 


د 66 - 


باحتصاصه(۱) بعلم دونهم » ولكن 5 للكلام وقلة 
ورع. . کا قال احسن وسمع قوم یتجادلون : هولاء 
قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول» وقل ورعهم 
فتكلموا”». 

وقال مهدي بن میمون : سمعت محمد بن سيرين 
وما راه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريدء إن 
لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب الراء . و 
رواية قال : أنا أعلم بالمراء م: منك ولكني لا آماريك(). 


وقال إبراهيم يم النخعي : : ما خاصمت قط . وقال 
عبدالكريم الجزري : ما خاصم ورع قط9». 


(۱) وقي (ض) و(ف) «لاختصاصه» . 

)۲( أخرجه أحمد في الزهد / ص ۲۷۲ وأبو نعيم في الحلية .)٠١١/۲(‏ 
(۳) آخرجه الاجري في الشريعة / ص ٩۲۰۹۱‏ بنحوه واسناده 
(6) آخرجه الاجري في الشريعة / ص 6۸ وإسناده جید. 


- 


وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في 
الدين فإنها تشغل القلب وتورٹ النفاق . 


فاقصر. وقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر 
ال 


وقال : إن السابقین عن علم وقفو وببصر نافذ 
قد کفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا وكلام 
السلف في هذا المعنى كثير جداً . 


وقد فتن كثير من المتأخرين بهذاء وظنوا أن من كثر 
كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم 


.)۱۹۸/۳( أخرجه آبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. والآجري في الشريعة /ص ۵5 ۷ه‎ )٩۱/۱( أخرجه الدارمي‎ (۳) 


۳ 


من ليس کذلك, وهذا جهل محض وانظر إلى أكابر 
الصحابة وعل‌ائهم كأبي بكر. وعمر» وعلي» ومعاذ» 
وابن مسعود» وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كلامهم 
أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. وكذلك 
كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة 
أعلم منهم . وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من 
كلام التابعين» والتابعون أعلم منهم. فليس العلم 
بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال. ولكنه نور يقذف في 
القلب يفهم به العبد الحق» ويميز به بینه وبين 
الباطل» ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة 
للمقاصد. 

وقد كان النبي يا أوتي جوامع الکلم() واختصر 
له الكلام اختصارا. 
(۱) أخرج البخاري (۳۹۰/۱۷) ومسلم (۰۳۷۱/۱ ۳۷۲) واللفظ 
له عن أبي هريرة أن النبي يل قال : «فضلت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الکلم ونصرت بالرعب. . .» الحديث. 
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ولهذا ورد الغبي عن كثرة الكلام والتوسع في 
القیل والقال(0 وقد قال النبي وی : «إن الله لم 
عه نذا الا ملعا وان تشقیق الکلام من 
الشیطان») يعني آن النبي نا يتكلم با حصل به 
البلاغ» وأما كثرة القول وتشقیق الکلام فان 
مذموم , وكانت خطب النبي يله قصدأ” » وكان 
يحدث حديثاً لوعده العاد لأحصاه ° وقال: «إن 


(۱) يشير المصنف ‏ رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري (۳۶۰/۳) 
۵ ۵ 6 ۲ ومسلم (۰۱۳۰/۳ ۱۳۱) 
واللفظ للبخاري عن الغيرة بن شعبة مرفوعاً: «إن الله کره لکم 
ثلائا : قبل وقال وإضاعة الال وكثرة السژال» . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۰۱۱۳/۱۱ 154) من مرسل 
مجاهد وهو ضعيف لا رساله . 

(۳) أخرج مسلم )۵٩۹۱/۲(‏ عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع 
النبي ي فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً. 

)٤(‏ عن عائشة قالت: انیا كان النبي ية يحدث حديثاً لوعده العاد 
لأحصاه . أخرجه مسلم (4 /۲۲۹۸). 
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من البيان ورا ۳ وانا قاله في ذم ل الم 
مدحاً له كما ظن ذلك من ظنهء ومن تأمل سياق 
ألفاظ الحديث قطع بذلك . 


وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: «إن الله ليبغض البليغ من الرجال. الذي 
يتخلل بلسانه كا تتخلل البقرة بلسانها»(). وفي 
العني أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر 
وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة . 


(۱) تقدم تخريجه / ص 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۱۰/۲ ۱۸۷) وأبو داود (ه۵۰۰) والترمذي 
(۲۸۵۳) واللفظ له وحسنه والحاكم في العرفة / ص ۱۰۲ 
والبيهقي في الشعب (۲/ق ۱۸۰/ ب) وفي الاداب (ق ۱۸۱) 
واسناده قابل للتحسین وله شاهد من حدیث ابن عمر یتقوی به 
آخرجه الطبراني في الأوسط كا في المجمع (۱۱۰/۸) وفال 
اميثمي : «عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعیف» . 


ا 


للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس 
كذلك, 


ع ا E o‏ 
من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن 
تقدم » فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل 
من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بیانه 
ومقاله. ومنهم من یقول هو أعلم من الفقهاء 
المشهورين المتبوعين . وهذا يلزم منه ما قبله. لأن 
مه الشهورين المتبوعين ولا من 
الأولى. 0 والأوزاعي والليث وابن الا 
وطبقتهم ‏ ومن قبلهم من التابعين والصحابة أيضاً 
فان هؤلاء كلهم أقل کلاما من جاء بعدهم . 


ا - 


وهذا ت تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة 
ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا 
ال وقد صدق 0 
قوله في الصحابة: ! نهم أبر الأمة قلويا وأ 
علوماً وأ وأقلها تکلفا۱» وروي نحوه عن 6 عمر 
أيضا . 

وني هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوماً 
اکر تکلفاٌ. وقال ابن مسعود آیضا: انکم في 
زمان کشر علماؤه» قلیل خطباؤه وسيأتي بعدکم 
زمان قليل علاؤه كثير خطباژه۱». فمن كثر علمه 


(۱) آخرجه ابن عبد البرفي الجامع (4۷/۲) وإسناده ضعيف فيه سنيد 
ابن داود وهو ضعيف كا في التقریب, وأما أثر ابن عمر فأخرجه 
آبو نعيم في الحلية (۳۰6/۱) وإسناده ضعيف لضعف عمر بن 
نهان وتدليس ان البضرئ: 

(۲) أخرجه آبو خيثمة في العلم (۱۰۹) وإسناده صحيح. ورواه = 


د 0 2 


4 


وقل قوله فهو الممدوح. ومن كان بالعكس فهو 
5 


وقد شهد النبي ی لأهل اليمن بالإيهان 
والفقه(»۰ وأهل الیمن أقل الناس کلاماً وتوسعاً في 
العلوم لکن علمهم علم نافع في قلوهم. ویعبرون 
هو الفقه والعلم النافع . 


= الطیران في الكبير (۸۵۹) بنحوه وسنده جید. ورواه البخاري 
في الأدب الفرد (۷۸۹) بلفظ مقارب و|سناده قوي وصححه 
الحافظ في الفتح (9۱۰/۱۰). 

(۱) يشير الصنف. إلى حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : 
«جاء أهل اليمن هم أرق أنئدة الإيهان يان » والفقه یمان . . .» 
الحديث أخرجه البخاري (۹۸/۸) ومسلم (۷۳۰۷۲۰۰۷۱/۱) 
واللفظ له. 


- ۳ - 


5 


فأفضل العلوم في تفس القرآن ومعاني 
احدیث» والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا 
عن الصحابة والتابعین وتابعیهم إلى أن ينتهي إلى 
زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم » الذين 

فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم © 
مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه. وما حدث بعدهم 
من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا 
لكلام یتعلق [بكلامهم](". 


وأما ما كان خالفاً لكلامهم فأكثره باطل أو لا 


ر وفي (ض): «العلوم» وكذا فى المطبوعة . 
(۲) وفي (ش) و (ض) و(ف) «من کلامهم» وما أثبته من المطبوعة وهو 
الظاهر والله أعلم . 
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منفعة فيه وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا 
يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهوفي 
كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة. ولا 
يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي 
كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله . ويوجد في 
كلامهم من العاني البديعة والمأخذ الدقيقة ما لا 
هتدي إليه من بعدهم ولا يلم به . 


فمن ل يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير 
كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر 
عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة 
صحيحه من سقیمه. وذلك بمعرفة الجرح 
والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق 
با ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه بباطله. ولا 
يثق با عنده من ذلك . 


کا یری من قل علمه بذلك لا يثق با يروى 
عن النبي ية ولا عن السلف لجهله بصحيحه من 
سقیمه. فهو هله يجوز أن يكون كله باطلاً لعدم 
معرفته با یعرف به صحيح ذلك وسقيمه . 


قال الأوزاعي : العلم ما جاء به أصحاب محمد 
يك فا كان غير ذلك فليس بعلم() وكذا قال 
الامام أحمد. وقال في التابعين : أنت مخير يعني خير 
في كتابته وتركه . 


وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن 


(۲) أخرجه الخطيب في تقييد العلم / ص ۱۰۷۰۱۰ وابن عبد البر 
في الجامع (۷۷۰۷۱/۱). 


ا 


وفي زماننا يتعين كتابه كلام أئمة السلف 
المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
عبيد. وليكن الانسان على حذر ما حدث بعدهم 
فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة» وحدث من 
انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية 
ونحوهم وهو أشد مخالفة ها لشذوذه عن [الأئمة]() 
وانفراده عنهم بفهم يفهمه. أو يأخذ ما لم يأخذ به 
[الأئمة]) من قبله . 


فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو 
الفلاسفة فشر محض. وقل من دخل في شيء من 
لا يخلومن نظر في الكلام إلا تجهم . وكان هو وغيره 
من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا 


(۱) ما بين المعكوفين من (ض) و (ع) والمطبوعة . 
(؟) مابين المعكوفين من (ض) و (ع). 


ل لاك د 


عن السنة . وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام 
[المحدث] (" واتبع أهله من دم من ۱ يتوسع في 
الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى 
الحشو. وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف 
بدینه» فكل ذلك من خطوات الشیطان نعوذ بالله 


منه . 


وما أحدث من العلوم» الكلام في العلوم 
بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر 
عظیم » وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد 
وغيره . 


وكان آبو سلیمان یقول : إنه لتمر بي النكتة من 


۱"( المثبت من (ض) و (ع) والمطبوعة و في (ش): «المتحدث)». 
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نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب 
والسنة) ۱ 


وفال النید: علمنا هذا مقيد بالکتاب 
والسنة. من لم يقرأ القران ویکتب الحديث لا 


یقتدی به فى علمنا هذا . 


وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم 


إلى أنواع الزندقة والتفاق ودعوى أن أولياء الله 


التنقص با جاءت به الرسل من الشرائع » وإلى 
دعوی الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير 


(۱) آخرجه أبو عبد الرهن السلمي في طبقات الصوفية ص۰۷۸ 
۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۵۵/۱۰) ومن طریقه الخطيب 
(۲۳/۷) واسناده صحیح . 


۔ ۹ - 


ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصیان. 
كدعوى الاباحة» وحل محظورات الشرائع . 


وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من 
الدين في شىء» فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق 
القلوب کالغناء والرقص » وبعضها زعموا أنه يراد 
وبعضها زعموا أنه لکسر النفوس والتواضع کشهرة 
اللباس وغير ذلك مما لم [تأت] به الشريعة . 
وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء 
هوا ولعبا . 


فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط 


(۱) وفي (ش): «یأت». 


نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهاء والتقيد في 
ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
معاني القرآن والحديث وفيه| ورد عنهم من الكلام 
في مسائل ال حلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف 
وغير ذلك . والاجتهاد على تمييز صحيحه من 
سقيمه أولاً. ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه 
وتفهمه ثانياً. وني ذلك كفاية لمن عقل » وشغل لمن 
بالعلم النافع عني واشتغل . 


ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه 
الله عز وجل واستعان علیه أعانه وهداه ووفقه 
وسدده وفهمه وأطمه. وحينئذ يثمر له هذا العلم 
ثمرته الخاصة به وهي خشية الله کا قال عز وجل 
نما يخشى الله من عباده العلماء4[فاطر: ۲۸]. 


قال ابن مسعود وغيره : کفی بخشية الله عل 


الا - 


وكفى بالاغترار بالله جه لا( وقال بعض 
السلف: لیس العلم بكشرة الرواية ولکن العلم 
الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عال 
ومن عصاه فهو جاهل + وكلامهم. في هذا المعنى 
كثير جدا. 


وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على 
أمرين : 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة . 
وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته» ومهابته 


۱۵۸ أخرجه ابن المبارك في الزهد / ص ۱۵ وأحمد في الزهد ص‎ )١( 
والطبراني في الكبير (۰۲۱۱/۹ ۲۱۲) وابن بطة في جزء الكلام‎ 
۳۱۵ على مسألة الخلع / ص ۲۰ والبيهقي في المدخل/ ص‎ 
وإسناده ضعيف لاختلاط المسعودي وانقطاعه بين القاسم بن عبد‎ 
الرحمن وابن مسعود فانه لم يسمع منه.‎ 


۷۲ - 


ومحبته ورجاءه والتوكل علیه. والرضا بقضائه 
والصبر على بلائه . 


والأمر الثاني : المعرفة با يحبه ويرضاه وما يكرهه 
ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة 
والباطنة والأقوال. 


فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة 
الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه . فإذا أثمر 
العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع › > فمتى كان 
العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب 
وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظي] 
ومتى خشم القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس 
بيسير الحلال من الدنياء وشبعت به فأوجب لا 
ذلك القناعة والزهد في الدنیا. وكل ما هو فان لا 
يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ینقص 


۷۳ 


به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان 
كريها على الله ىا قال ذلك ابن عمر وغيره من 
السلف وروي مرفوعا. 


وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز 
وجل معرفة خاصة. فان سأله أعطاه. وان دعاه 
أجابه. كا قال في الحديث الإلحي : «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». إلى قوله 
«فلئن سألني لأعطينه. ولشن استعاذني 
لأعیذنه» «۱) وفي رواية: «ولشن دعاني 
لأجيبنه )200 وفي وصیته و لابن عباس : «احفظ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳4۱۰۳۰/۱۱) من حديث أي 
هريرة . 

(۲) هذه الرواية وردت ضمن حديث لعائشة أخرجها أحمد )١65/5(‏ 
وابن أبي الدنيا في الأولياء )٤٥(‏ والبزار کا في المجمع (۲5۹/۱۰) 
وفيها عبد الواحد بن قيس تلف فیه قال الحافظ في التقريب: 


- 5/ا- 


الله محفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة)<2 فالشأن في أن 
العبد یکون بینه وبین ربه معرفة حاصة بقلبه 
بحیث ده قریاً منه پستأنس به :فى خلوته ود 
حلاوة ذکره ودعائه ومناجاته وحدمته » ولا مهد ذلك 
إلا من آطاعه في سره وعلانيته» کا قيل لوهیب بن 
الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال لا ولا 


من هم(" . 
«صدوق له آوهام». وأخرجه الطبراني في الأوسط كا في الجمع 
)554/1١‏ وقال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح غير شيخه 
هارون بن كامل» فالحديث بهذین الطريقين حسن والله أعلم . 

ر) أخرجه ذا اللفظ أحمد (۳۰۷/۱) والبيهقي في الشعب (١/ق‏ 
7 وفي الأسراء والصفات/ ص ۰۷٩‏ ۷۰ وإسناده حسن 
وقد تكلم على |سناد أحمد العلامة أحمد شاکر في تعليقه على المسند 
(585/5) با لا يدع الا للزيادة عليه» هذا وللحديث طرق 
أخرى وشواهد تکلمت علیها مسهبا في تحقيقي «لکتاب نور 
الاقتباس» للمصنف ص ۳۱ -۳. 

(۲) آخرجه آبونعیم في الحلية (۱44/۸). 


هلا 


ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه 
وبينه معرفة خاصة . فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه 
أجابه كا قالت شعوانة لفضيل : أما بينك وبين 
ربك ما إذا دعوته أجابك. فغشى عليه . والعبد لا 
ا موقتف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه 
عباس بقوله يكل تمرف إلى لله ني الرخاء يعرفك 
في الشدة) «) ۱ 


وقيل لعروف ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ 
وذكر له الموت والقبر والوقف والحنة والنار. فقال : 
إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة 
كفاك هذا كله. 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 


كلا - 


حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه 
وعبده كأنه يراه ولهذا قالت طائفة من الصحابة : 
إن أول علم يرفع من الناس الخشوع . 


وقال ابن مسعود: إن آقواماً رون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم ولکن إذا وقع في القلب فرسخ فيه 
شع 

وقال الحسن : العلم علمان» فعلم على اللسان 
فذاك حجة الله على ابن آدم» وعلم في القلب 
فذاك العلم النافع0©, وكان السلف يقولون: 
العلماء ثلاثة» عالم بالل عالم بأمر الله وعالم بالله 


)۱ آخرجه الدارمي (۱۰۲/۱) من طريق هشام بن حسان» وهشام 


هذا لم یسمع من الحسن البصري كما في التقریب. 


لآلا - 


ليس بعالم بأمره» وعالم بأمر الله ليس بعالم الله( . 


وأكملهم الأول » وهو الذي مخشی الله ويعرف 
أحكامه» فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم 
على ربه فيعرفه فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريباء 
ومتى وجده منه قريباً قربه إليه» وأجاب دعاءه كما 
في الأثر الإسرائيلي: ابن ادم اطلبني تجدني. فإن 
وجدتنى وجدت كل شىء. وان فتك فاتك كل 
اھات مه كل قوم ركان در 
النون يردد هذه الأبيات باللیل : ۱ 


)/۳۲۳ آخرجه الدارمي (۱۰۲/۱) والبيهقي في الشعب (۱ /ف‎ )١( 
)4۸/ ۲( وأبو نعيم في الحلية (۲۸۰/۷) وابن عبد البر في الجامع‎ 
عن سفيان بن عيينه قال كان يقال العلاء ثلاثة.. وإسناده‎ 


صح ۰ 


- VA - 


اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا 
قد وجدت لي سکنا ليس في هواه عنا 
إن بعدت قربنى أو قربت منه دنا 


وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف : 


معه أصل العلم خشية الله . 


خشیته. ومحبته والقرب منه والانس به والشوق 
إليه» ثم يتلوه العلم بأحكام الله » وما حبه ويرضاه 


فمن تحقق دين العلمین کان علمه 
والنفس القانعة والدعاء المسموع . ومن فاته هذا 


- ۷٩ - 


يه وصار علمه وبالاً وحجة عليه فلم ينتفع به 
لأنه لم خشم قلبه لربه. ولم تشبع نفسه من الدنياء 
بل ازداد علیها خرض) وها ك ولل یسمع دعاؤه 
لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لا یسخطه 
ویکرهه هذا إن كان علمه علا يمكن الانتفاع 
به» وهو المتلقى عن الكتاب والسنة. فان كان 
متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه» ولا 
يمكن الانتفاع به» بل ضره أكثر من نفعه . 


وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب 
صاحبه الزهو والفخر والخيلاء» وطلب العلو 
والرفعة 5 الدنيا والمنافسة فيها. وطلب مباهاة 
العلاء وتماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليهء 
وقد ورد عن النبي كه : «آن من طلب العلم 


د8٠‎ - 


لذلك فالنار النار»(› وربا ادعى بعض أصحاب 
هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عا سواه 
ولیس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب 
الناس من الملوك وغيرهم » وإحسان ظنهم مهم » 
وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس . وعلامة 
ذلك إظهار دعوى الولاية ىا كان يدعيه أهل 
الكتاب, وکا ادعاه القرامطة والباطنية”© ونحوهم 


(۱) يشير الصنف إلى حديث جابر بن عبدالله أن النبي َة قال دولا تعلموا 
العلم لتباهوا به العلاء ولا تماروا به السفهاء. ولا تخيروا به 
المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار» أخرجه ابن ماجه (۲۵۶4) 
وابن حبان (۲۹۰) والآجري في الأخلاق / ص ۸٩۰۸6‏ والحاكم 
)85/١(‏ والبيهقي في الشعب (١/ق‏ ۳۱۰/ب) والخطيب في 
الفقيه والتفقه (۸۸/۲) وني الجامع لأخلاق الراوي (۲۲/۱) 
وابن عبد البر في الجامع (۱۸۷/۱) وفيه ابن جريج وأبو الزبير وهما 
مدلسان ول يصرحا بالتحديث وسيأتي الحديث بمعناه والكلام 
عليه . 

(۲) آفاض ابن الجوزي في ذکر القرامطة في النتظم (۱۱۹-۱۱۰/۵) = 


- ۸A1 - 


نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. 


وقال عمرو: من قال أنه عالم فهو جاهل» ومن 
قال إنه مؤمن فهو كافر. ومن قال هو في الجنة فهو 
فى النار۱). 


ومن علامات ذلك : عدم قبول الحق والانقياد 
eT‏ من 0 الحق. e‏ إن كان 


= وكذاابن الأثير في الكامل 455/10 - ۰)44٩‏ وانظر لمعرفة حالة 
الباطنية: الفرق بين الفرق / ص ۰۲۸۱ واللل والنحل 
(۰)۲۹/۲ وللغزالي رسالة في فضائح الباطنية بتحقيق عبد الرهن 
بدوي . 

(۱) لا ريب أن هذا من الغيبيات التي عملها عند الله تعالى» وهذا القول إن 
صح عن قائله ‏ مردود عليه وکل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي كيو . 


- AY - 


ديه تفر قلوب الناس عنیم باظهار الرجوع إن 
الحق. ورب آظهروا ۳ ذم آنفسهم 
واحتقارها على رژوس الأشهاد لیعتقد الناس فیهم 
آنهم عند آنفسهم متواضعون فیمدحون بذلك وهو 
من دقائق أبواب الریاء ىا نبه عليه التابعون فمن 
بعدهم من العلیاء. ویظهر منهم قبول الماح 
واستجلابه ما ينافي الصدق والاخلاص. فان 
الصادق يخاف النفاق على نفسه ویخشی على نفسه 
من سوء الخاتمة فهو في شغل شاغل عن قبول الماح 
الحا فلهذا كان من علامات أهل العلم 
النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالاً ولا مقاما 
ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على 


أحد . 


قال الحسن: ان الفقيه الزاهد في الدنيا 
الراغب في الاخرة. البصير بدينه المواظب على 


- ۸۳ - 


عبادة ربه(۱) وفي رواية عنه قال : الذي لا حسد من 
فوقه. ولا یسخر من دونه , ولا يأخذ على علم 
علمه الله أجراء ا الأخير قد روي معناه 
عن ابن عمر من قوله وأهل هل العلم النافع كلما 
ازدادوا لله ا وخحشية ة وانکسارا وذلا. 


قال بعض السلف : ينبغي للعالم أن ب 
الراب على ا لربه(۳) . 
ا ا 


(۱) آخرجه أحمد في الزهد / ص ۲٢۷‏ والدارمي (۸۹/۱) والآجري 
في الأخلاق / ص۷4 وابن بطة في جزء الخلع / ص ۲5 وأبو نعيم 
في الحلية (۲/ )۱۷۸/١ ۰۱٤۷‏ وإسناده حسن . 

(۲) أخرجه الدارمي (۸۸/۱) من قول ابن عمر وفيه من لم يسم . 

(۳) أخرجه الآجري في الأخلاق / ص ۱ وابن بطة في جزء الخلع / 
ص ۳۰ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱۱۳/۲) من قول أيوب 


وإسناده صحيح . 


-485- 


فانه کل ازداد علا بريه ومعرفة به ازداد منه 
خحشية ومحبة وازداد له ذلا واا 


ومن علامات العلم النافع : أنه يدل صاحبه 
غل ارب من الدنیا وأعظمها الرياسة والشهرة 
والدح» فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من 
علامات العلم النافع فإن”" وقع شيء من ذلك من 
غير قصد واختیار كان صاحبه في خوف شدید من 
عاق یف آنه قن أن کون مکشرا 
واستدراجاً. كما كان الامام أحمد يخاف ذلك على 


نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته . 


ومن علامات العلم النافع: أن صاحبه لا 
يدعي العلم ولا يفخر به على أحدء ولا ينسب 


(۱) وفي (ض) والطبوعة : «فإذا» . 


- Ao - 


غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلهاء فإنه 
يتكلم فيه غضباً لله لا غضباً لنفسه ولا قصدا 
لرفعتها على أحد . 


التكبر بعلمه على الناس» واظهار فضل علمه 
بذلك علبي E‏ قبح اخصال مارا 
سان حر ون مب وی 
ظهورها وإحسان ظنه بها واساءة ظنه بمن سلف . 


وأهل العلم النافع على ضد هذا. يسيئون 
الظن بأنفسهم ویجسنون الظن بمن سلف من 
العلیاء. ویقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من 
سلف علیهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم 


- ۸٦ - 


والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي 
حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود : آپا أفضل ؟ 
فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم» فكيف 


وكان ابن البارك إذا ذكر أخلاق من سلف 
ينشد: 


8 


لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم 


ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلاً على من 
تقدمه في المقال وتشقق الكلام» ظن لنفسه عليهم 
فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به 


- AV - 


عمن سبق فاحتقر من [تقدمه ]۰6۱ وازدری عليه 
بقلة العلم» ولا یعلم السکین أن قلة کلام من 
سلف نما كان ورعا وخشية لله ولو أراد الکلام 
وإطالته لما عجز عن ذلك . كما قال ابن عباس لقوم 
سمعهم یتارون في الدين : أما علمتم أن لله عبادا 
أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم. واجم 
لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء 
بأيام الله » غير نهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت 


. لذلك عقوهمو انكسرت قلوهم وانقطعت 


ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى 
الله بالأآعال الزاكية. یعدون أنفسهم من 
الفرطین. وإهم لأكياس آقویاء ومع الظالمين 
والخاطئين., وانهم لابرار براع الا أنهم لا 
یستکثرون له الکثس ولا یرضون له بالقلیل» ولا 


(۱) وفي (ش): «یقدمه» . 


- AA - 


يدلون عليه بالأعمال» هم حيث ما لقيتهم مهتمون 
مشفقون وجلون خائفون(» . خرجه أبو نعيم 
وغيره . 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي 
أمامة عن النبى َة قال «الحياء والعى شعبتان من 
الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان من التفاق»0) 
وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. 


(۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد رقم )١446(‏ والآجري في الشريعة 
/ص ۰۰۰6۹ وني الأخلاق / ص2017/4 7501/0 وأبو نعيم في 
الحلية (۳۲۰/۱) وفي اسناده موسی بن أبي درم ذکره ابن بي 
حاتم في الجرح والتعدیل (۱8۲/۸) ولم يحك فيه جرحا ولا تعدیلا 
وله طريق آخری آخرجها أحمد في الزهد / ص ۳) وأبو نعيم في 
الحلية (۳۲۵/۱) وني إسنادها إدريس بن سنان وهو ضعيف كا 
في التقريب . 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيهان (۱۸۸) وأحمد (۲۹۹/۵) = 


- ۸۹ ۰ 


وخرج ابن حبان في «(صحيحه) عن أبي هريرة 
عن النبي بيه قال: «البيان من الله والعي من 
الشيطان. وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان 
الفصل في الحق . وليس العي قلة الكلام ولكن من 
سفه الحق)() . 


وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي 
إن قال: «ثلاث ينقص من العبد في الدنبا 


- والترمذي (۲۰۲۷) وحسنه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت 
(؟/ق١١/ب)‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق/ ص ٤4‏ واخاکم 
(۵۲۰۹/۱) والبغوي في شرح السنة )955/1١15(‏ واسناده 
صحيح وحسنه الحافظ العراقي في آمالیه كا في الفيض 
8/5 ؟:1). 
والعي : سكون اللسان تحرزاً عن الوقوع في البهتان فيض . 

(۱) أخرجه ابن حبان (۲۰۱۰) وإسناده ضعيف جداً فيه عتبة بن 
السکن قال الدارقطني مرول ایک وقال البيهقي لوا 
منسوب إلى الوضع» أ. ه لسان الميزان (4 /178). 


96 


ويدرك مین في الآخرة ما هو أعظم من ذلك : 
الرحم والحياء وعی اللسان»۱). 


قال عون بن عبد الله : ثلاث من الایمان؛ 
الحياء والعفاف والعي » عي اللسان لا عي 
القلب. ولا عي العمل. وهن مما يزدن في الآخرة 

وینقصن من الدنياء وما يزدن في الآخرة أكبر ما 
۱ ينقصن من الدنيا”». وروي هذا مرفوعاً من وجه 
ضعیف © . 


)1( تقدم أن الرسل من آقسام الحديث الضعیف . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱8۳۰۱4۲/۱۱) وإسناده 


وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲/ق ۱۱/ب) مختصراً وأبو 


نعيم في الحلية (4 /۲4۸) مطولا وفيه السعصودي وقد اختلط 
والراوي عنه يزيد بن هارون وقد سمع منه بعد الاختلاط كما في 
الكواكب النيرات /رص ۲۸۷ . 

(م) أخرجه رستة عن عون بن عبد الله بلاغاً كما في فيض القدير 


-۹۱ - 


وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس 
إلى القوم فيرون أن به عياً وما به عي إنه لفقيه 


مسلم. 


فمن عرف قدر السلف عرف أن سکوتهم عما 
سکتوا عنه من ضروب الکلام وکشرة الجدال 
والخصام. والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم 
يكن عياً ولا جهلا ولا قصوراً. وإنما كان ورعا 
1 خشية لله واشتغالاً عا لا ينفع بما ينفع . 


= (۳۰۸/۳) وأخرجه الدارمي (۱۳۹/۱) عن رجل من الصحابة 
بنحوه مع اختلاف يسير في الألفاظ وإسناده جيد وورد أيضا بلفظ 
مقارب من حديث قرة بن إياس أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير (۱۸۱/۷) والفسوي في العرفة والتاريخ (۳۱۱/۱) 
والطبراني في الكبير (۲۹/۱۹) وأبو نعيم في الحلية )٠١١/۳(‏ 
وإسناده ضعيف قال اهيثمي في الجمع (۲۷/۸) «وفيه عبد 
الحميد بن سوار وهو ضعيف) أ. ها . 


- ۱ بت 


وفروعه . وفي تفسير القران واحدیث» وق الزهد 


فة . 


وم 


فمن سلك سبيلهم فقد اهتدی» ومن سلك 
سياف رسال كد لسرن لت 
والجدال. والقيل والقال فان اعترف هم بالفضل 
وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. 


وقد قال إياس بن معاوية : ما من أحد لا يعرف 
عيب نفسه إلا وهو أحمق قيل له : فا عيبك؟ قال : 
كثرة الکلام(). 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية )١74/(‏ باسناد لا بأس به. 


۹۳ 


وان ادعی لنفسه الفضل ولن سبقه النقص 
واجهل فمّد ضل ضلا فا ا راا 


وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن 
يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالاً عند الله أو لا 
يرضى إلا بان يكون عند أهل الزمان عاناً فان 
رضي بالأول فليكتف بعلم الله فيه. ومن كان بينه 
وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. ومن لم 
يرض إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله 
اة : «من طلب العلم ليباهي به العلماء أو 
يماري به السفاء أو يصرف به وجوه الناس إليه 
فليتبوأ مقعده من الثار»(۱). 


)۱( شطر الحديث الأول آحرجه الترمذي (5504) والعقيلي في 
الضعفاء رق ۱۸ /ب) والطبراني في الکبیر (۱۰۰/۱۹) وابن حبان = 


-۹۶ - 


قال وهيب بن ورد: رب عالم يقول له الناس 


عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين27. 


(۱) 


في الجروحین (۱۳4۰۱۳۳/۱) والآجري في الأخلاق/ ص 
۵ 5م والحاكم )85/١(‏ واللبيهقي في الشعب (۱/ق 
۰ب والخطيب في الجامع (۲۳/۱) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (485) من حديث كعب بن مالك وقال الترمذي 
«غريب» قلت: وإسناده ضعيف لضعف إسحاق بن یی لكن 
له شاهد من حديث ابن عمر بنحوه أخرجه ابن ماجه (۲۵۳) 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳۷/۱): «هذا إسناد 
ضعيف لضعف حماد بن عبد الرحمن وأبي كرب» ويشهد له حديث 
جابر الذي مضى ص۸۱ وأما الشطر الأخير فقد ورد من حديث ابن 
عمر» أخرجه الترمذي (۲۹۵۵) وحسنه وابن ماجه (۲۵۸) 
والأجري في الأخلاق / ص 84) وإسناده منقطع خالد بن دريك 
لم يسمع من ابن عمر كما في جامع التحصيل / ص ۲۰۵ وقد دمج 
المصنف رحمه الله الحديثين ما يوهم القارىء نبا حديث واحد 
وليس كذلك. 

أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١۷/۸(‏ وإسناده ضعيف فان فيه 
عبيد الله بن محمد بن يزيد قال الحافظ فيه وفي أبيه مقبول يعني إذا 
توبع وإلا فلين. 


46 - 


وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي 
َي : «إن أول من تسعر به النار ثلاث أحدهم 
من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىء وهو 
على وجهه حتى ألقى في النار»(. 


فان لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة 
الحكم بين الناس» حيث كان أهل الزمان لا 
يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه» فقد 
استبدل الذي هو آدنی بالذي هو خير وانتقل من 
درجة العلاء إلى درجة الظلمت ولهذا قال بعض 
السلف: لا أريد على القضاء فأباه: انا تعلمت 
العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك . فإن 


(۱) أخرجه آهد (۳۲۲۰۳۲۱/۲) ومسلم (۱۵۱۰۱6۱۳/۳) 
والنسائي (/۲4۰۲۳) تم تخریج أحاديث هذه الرسالة النافعة 
وصل الله على النبي الامي واله وسلم . 


- ۹٦ - 


العلاء حشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرود مع 
الملوك . 


ولابد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى 
راحة طويلة» فإن جزع وم يصبر فهو كما قال ابن 
المبارك: من صر فا أقل ما يصبر» ومن جزع فا 
أقل ما يتمتع . 
وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد : 
كأن مدتبا أضغاث أحلام 


يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة 
وخل عنما فان العيش قدام 


فنسال الله تعالى عل نافعاًء ونعوذ به من علم 


-لاة - 


ومن دعاء لا يسمع . 


اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع» الحمد لله 


رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله 
وصحبه أجمعين . 


- ۹۸ - 


فصل 


ليتدبر ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة 
كإحياء القتيل الضروب ببعض البقرة. ثم نهينا 
عن التشبه بهم في ذلك فقيل لنا: «ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلومبم لذكر الله وما نزل من الحق 
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
[اخدید : ۱۰ ]. ۱ 


وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال 
سبحانه: «فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلوهم قاسية# [الائدة: ۰]۱۳ فاخبر أن قسوة 

قلوهم كان(" عقوبة لهم على نقضهم میثاق الله 
(۱) وفي (ض) والمطبوعة : «كانت». 


- ۹٩ - 


وهو خالفتهم لأمره وارتكابهم لنهیه بعد أن أخحذت 
عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك ثم قال 
تعالى: ##يحرفون الكلم عن مواضعه(» ونسوا 
حظاً ما ذكروا به [المائدة : ۰۲۱۳ فذكر أن قسوة 
قلوپم أوجبت لهم خصلتين مذمومتین : 


إحداهما: تحريف الکلم من بعد مواضعه . 

والثانية : نسياهم حظا مما ذکروا به. والمراد 
تركهم وإهمالهم نصيباً مما ذكروا به من الحكمة 
والموعظة الحسنة. فنسوا ذلك وتركوا العمل به 
هلو 


وهذان الأمران موجودان 5 الذين فسدوا من 
عل‌ائنا لمشاءهتهم لأهل الکتاب . 


(۱) وني (ش) «من بعد»! وهو تحريف عجیب. 


۱۰۹ - 


أحدهما: تحريف الکلم فان من تفقه لغير 
العمل یقسو قلبه فلا یشتفل بالعمل » بل بتحریف 
الکلم وصرف آلفاظ الکتساب والسنة عن 
مواضعها. والتلطف في ذلك بأنواع احیل اللطيفة 
من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحوذلك . 


والطعن في ألفاظ السنن حيث لم یمکنهم 
الطعن في ألفاظ الكتاب. ويذمون من تمسك 
بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه 
جاهلا او حشویا . وهذا يوجد في المتكلمين في 
أصول الديانات» وفي فقهاء الراي وفي صوفية 
الفلاسفة والتکلمن. 


والشاني: نسیان حظ مما ذکروا به من العلم 


النافع فلا تتعظ قلوهم» بل یذمون من تعلم 
مايبكيه ویرق به قلبه ویسمونه قاصا. 


1۳ 


ونقل أهل الرأي في کتبهم عن بعض 
شیوخهم : أن ثمرات العلوم تدل على شرفهاء 
فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس 
ويذكرهم ومن اشتغل برأهم وعلمهم فانه يفتى 
ويقضي ويحكم ویدرس. وهؤلاء هم نصيب من 
الذين : #يعلمون ظاهراً من ا حياة الدنيا وهم عن 
الا خرة هم غافلون #6 [الروم ۰ ۷]. 


والحامل لحم على هذا شدة حبتهم للدنيا 
وعلوهاء ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في 
الآخرة. ونصحوا آنفسهم وعباد الله لتمسکوا ۳ 
أنزل الله على رسوله. وألزموا الناس بذلك» فكان 
فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنةء ومن 
خرج منهم عنه| کان قليلاء فكان الله يقيض من 
يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى 


اب 


الرجوع إليها. ويستغني بذلك عا ولدوه من 
الفروع الباطنة۱) واحیل المحرمة الى بسببها 
فتحت أبواب الربا وغيره من الحرمات. 
واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كا فعل أهل 
الكتاب . 

وهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق 


فصل ویو دی 
الوكيل”. 


. وني (ض) و(ع) ورف) : «الباطلة»‎ )١( 

(۲) وني (ش) و(ف) : كتب الناسخ : 

يلوح الخط في القرطاس دهراً وكاتبه رميم في التراب 

خرجت من التراب بغير ذنب وعدت مع الذنوب إلى التراب 
حشرنا الله في زمرة أوليائه في دار كرامته بمنه وكرمه أمين 


اب 


الفهارس 
١‏ - فهرست الآيات القرانية 
۲ - فهرست الأحاديث النبوية 
۳ فهرست الموضوعات 


- ۱۰6 _ 


فهرست الآيات القرانية 


« واتل عليهم نبا ا 


« هل أتبعك على أن تعلمن 


© وقل رب زدني علا و ۱ 


« یعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 
« ]نا مخشی الله من عباده العلیاء 
9 قل هل يستوي الذين یعلمون 


ل فلا جاءتهم رسلهم 50 
« ما ضربوه لك إلا جدلاً .. 


« وأضله الله على علم من 


« مثل الذین حملوا التوراة 


« ویتعلمون ما يضرهم . ... 


۔ دک 


الآية الصفحة 
4 البقرة ‏ ۳۲ ۰ ۲۰ 
» البقرة ‏ ۷۰۲ ۲۱ 
3 > آل عمران ۱۸ ۳۰ 
6 الائدة ۱۳ ۹۹ 
و € الأعراف "١ ١8‏ 
¢ الأعراف ۱۷۵ ۲۱ 
# الاسراء ۸۵ or‏ 
. » الکهف 55 ۳۰ 
4 طه للد ۳ 
4 الروم ۷ ۱۲ 
4 فاطر ۲۸ ۷۱ 
...#الزمر ‏ 4 14 
4 غافر ۸۳ ۳۲ 
۰ 4 الزخرف ۵۸ ۲ 
> احائية ۲۳ ۳۱ 
۰ دید ١5‏ ۹۹ 
.... #الجمعة ه ۲۰ 


۲ - فهرست الأحاديث المرفوعة 
«أ» - الأحاديث القولية 


۱- احفظ الله يحفظك e‏ 
إذا ذكر اصحابي فأمسكوا . 
له انفعني با علمتني .. 
5 - اللهم إنا نسألك إيعانا دا 
ه ‏ اللهم إني أسألك علا نافعاً . 


۰ إن الله ليبغض البليغ . 


5 -إن أول من تسعر به النار ثلاثة . 


1*۷ 


اناد إن مح الان شحرا 251000 


۳ - إن من البيان لسحراً . ۳/۸ 
6 - نا أهلك من كان قبلکم . 33 
۵ - إياك والنظر في النجوم E.‏ 
7 - البیان من الله والعى من الشيطان . ل 
۷ - تعرف ی الله في الرشاء . ۷ 
۸ - تعلموا من أنسابكم .. ۳ ۳ 
٩‏ - تعلموا من آنسابکم ما تصلون 

به آرحامکم ثم ا تفا ee‏ 
و E‏ ۱ 
۱ ثلاث ينقص من العبد .. 0 
۲ - جاء أهل الیمن هم أرق أفئدة 1۳ 
۳ - الحياء والعي شعبتان EN‏ 00 
۲٤‏ - سلوا الله علا نافعاً ds‏ 
6 علم لا ينفع وجهالة لا تضر 2 ...۹ 
5 العلم ثلاثة ما خلاهن 10200 


-١١8- 


۷ - العلم ثلاثة وما سوى ذلك ا 
۸ - العيافة والطرة yy‏ 
۹ - فضلت على الأنبياء بست . 
۰ ما ضل قوم بعد هدى AES‏ 
۱ هن آقتیس شنعبة من الجن .سس 
۲ من طلب العلم ليباهي به العلاء E‏ 
AE‏ رات 
6 - ولا یزال عبدي يتقرب إلى ............ 
۵ - ولئن دعاني ل O‏ 
۰ - ینزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة ........... 
۷ - لا تعجل فإن أبا بكر أعلم ............... 


۸ - لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء a‏ 
9" لا يزال أمر هذه الأمة موافياً ............. 


١١84 


«ب» الأحاديث الفعلية 


۰ - إنما كان النبى ككل يحدث حدياً لوعده ....... وه 
١‏ - كنت أصلي مع النبي كل فكانت صلاته قصدا... ۹ه 


-١١١ 


(تنبيه) 

بعد أن انتهى صف الكتاب للطبعة الثالثة وقفت 
على نسخة رابعة مصورة عن مخطوط مكتبة الفاتح في 
النسخة المعقدة 5 التحقيق إلا النزر اليسير» وقد 
أثبت منها بعض الفروق. وهي قليلة» وهذا وصفها : 

ضمن مجموع يحتوي على ثاني عشرة رسالة لابن 
رجب ال حفوظ في مکتبةالفاتح باستانبول ورقمه 
۰6۳۱۸ ویقع ف ٥‏ ورقةت ورسالة فضل علم 
منسوخ بخط عیسی بن علي بن محمد الحمداني 
الشافعي. وقد فرغ من نسخه في شهر ربيع الأول من 
شهور سنة ثلاث وتسعين ونان مئة. وهي نسخة 
جيدة . 
مكتبة دار البيان بدمشق الذي تكرم بالاذن بالتصوير 
عن نسخته المصورة عن الأصل فجزاه الله خبرا ول 


- 1۱۱ - 


الفهرس 


الوضوع الصفحة 
المقدمة NAA‏ ال ا 
العلم النافع الذي أشار إليه القران الكريم ا 
سؤال الله عل نافعا والتعوذ من العلم الذي لاينفع...... ۲۲ 
الفرق بين علم التأثير» وعلم التيسير سم ۳۵ 
إنكار السلف على من توسع في علم النجوم Veen‏ 
النهى عن الخوض في القدر Neg‏ 
المذهب الصواب في باب الأسراء والصفات Ree‏ 
ذم الخخصام واحدال والرء و 
کلام السلف وما یشتمل عليه من الفقه ۵ 
الدخول في متاهات الفلاسفة وعاقبته ۱ 
ما يدل عليه العلم النافع ا یر ۷ 
علامة العلم الذي لا ینفم 1 


- ۱۱۴۲ - 


الموضوع الصفحة 
مكانة السلف ومعرفة قدرهم 3 
فصل : في تدبر حال أهل الكتاب سنس سوسوي ذا 
فهرست الآيات al‏ ا 
فهرست الأحاديث ی 
فهرست الموضوعات eee‏ 


NTS 


من إصدارات 


دار الصميعي للنشر والتوزيع 


التوكل على الله وأثره فى حياة المسلم 
للشيخ عبداقه ا حار اقه 

الترغيب فى المحافظة على الصلوات 
بقلم سعود السبيعي 

تذكير النفوس النبيلة باضرار الشيشة 
للشيخ ا بار عبداقه الحاراقه 


الروض البسام من ترجمة بلوغ المرام 
للشیخ حسن بن صدیق خان » حقیق آحد العيد الحسن 

كيف نستقبل شهر رمضان البارك 
للشبيخ عبداقه ابحاراقه 

أقبات يا رمضان 
للشيخ عايض القرني 

تذكير القوم باداب النوم 
للشيخ عبداقه الحاراقه 

هدية للصائمين 

اعداد إبراهيم المحمود 

حالنا بعد الحرب 
اعداد إيراهيم المحمود 

رسائل مفيدة فى الصلاة والحج 
للشيخ عبداقه بن جبرين 


إتحاف الاخوان والأحباب بأهمية القراءة ومجالسة الكتاب 
إعداد يوسف محمد العتيق 
وقفات مع الشباب 
اعداد إبرا هيم ا محمود د 
المتاز في 0 بن باز 
اعداد عائض بن عبداثه القرن 
ما يعصم من الفتن 
اعداد الشیخ عبداله ا جارالله 
إتحاف شباب الاسلام بأحكام الفسل من الجنابة والاحتلام 
إعداد الشيخ عبدالله ا جارالله 
الرسالة الخطية فى أمور جليه 
إعداد عبدالعزيز القرن 
مخالفات فى الطهارة والصلاة وبعض مخالفات المساجد 
إعداد عبدالعزيز السدحان 
الافادة فيما ينبغي أن تشغل به الاجازة 
إعداد عبدالله ا جار الله 
تذكرة الأنام بأحكام السلام 
إعداد عبدالله ا جاراله 
كيف تكسبين زوجك 
إعداد إبراهيم ا محمود 
كيف تكسب زوجتك 
إعداد إبراهيم ا محمود 
تذكير العباد بحقوق الأولاد 


للشيخ عبداله ا حاراقه 


.ر١‎ 


كر 


۲ ر. 


۵ ر . 


۳ ر. 


..۳ 


۴ر. 


۳۳ ر.؛ 


۳ 


تذكير البشر بأحكام السفر 
للشيخ عبدالله ا جارالله 
كيف تحفظ القرآن . أراء من حفاظ 
للشيخ محمد بن علي العرفج 
الصحوة االاسلامية وحاجتها إلى العلم الشرعي 
إعداد عائض بن عبداثه القرن 
نصح وإرشاد 
للشيخ الضبيعي والشيخ العبيد 
تذكير الابرار بحقوق الجار 
للشيخ عبدالله ا جارالله 
التعليقات على متن لعة الاعتقاد 
للشيخ العلامة عبداثه بن جيرين 
ماذا يجب على المسلم المصلي 
للشيخ / عبدالله ا جارالقه 
فتاوى ورسائل فى الأفراح 
لسياحة الشیخ/ ابن باز - والشيخ/ ابن عليمرن 
الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
للشيخ/ عبدالرهن السعدي 
تذكير الأبرار بحقوق الجار 
للشيخ/ عبدائه ا جاراله 
وقفة حول الولاء والبراء 
اعداد : احوهرة بنت عبداله 
صور من حياة العلماء 
اعداد : أحد احزيفي 


مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصا 
دار الصميعي للنشر ا 


هاتف : 47794146 ص. ب 44717 الرياض ١١417‏ 
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